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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل
إلي الغذاء والشراب
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Ì تُشــير البيانــات التــي تمَّ جمعهــا عــن المواليــد الجــدد الذيــن 
ــاول في المتوســط مــن 7  ــب، أنَّ الطفــل يتن ــم تغذيتهــم بحســب الطل يت
إلــي 8 رضعــات في اليــوم، ويتناقــص هــذا العــدد إلــي 5 ــــــ 6 رضعــات 

عنــد بلــوغ الأســبوع الرابــع0

وقــد أثبتــت دراســة عالميــة ـــــــ مــن خــال تجــارب أُجريــت علــي 
مجموعــةٍ مــن الأطفــال أُعطــي نصفهــم بعــد الــولادة المــاء والســكر 
لمــدة 24ســاعة وبعدهــا أُعطــوا الثــدي، والنصــف الآخــر مــن الأطفــال 
ــي  ــاعات الأول ــة ـــــــ أنَّ للسَّ ــولادة بســاعات قليل ــد ال ــدي بع أُعطــي الث
بعــد الــولادة أهميــة كبيــرة وفوائــد مهمــة مــن الناحيــة النفســيَّة، وقــد 
تبيَّــن مــن خــال الإحصــاءات العديــدة  أنَّ فصــل الوليــد عــن أمــه 
ــاعات الأوَّلــي بعــد الــولادة يــؤدي إلــي صعوبــات لــدي الأم  خــال السَّ
مــن ناحيــة تعلُّقهــا بطفلهــا حيــث يتأثَّــر تصــرُّف الأم تجــاه وليدهــا في 

ــة0 الأشــهر أو الســنوات القادم

وقــد يكــون امتنــاع بعــض النســاء عــن الإرضــاع الطبيعــي ســبباً من 
أســباب بدايــة التفــكُّك الأســري، وفقــد العاطفــة تجــاه الآبــاء؛ وهــذا 
مــا أثــار التحريــات عــن أهميــة العلاقــة بــن الأم ووليدهــا بعــد الــولادة 
مباشــرة والبــدء بالإرضــاع مــن ثدييهــا في التــو واللَّحظــة والاســتمرار 
ــادة  ــاً لزي ــراً مهم ــرر أم ــة الأم في الإرضــاع المتك ــر رغب ــك، وتُعتب في ذل
إنتــاج الحليــب، عكــس الأم التــي تنظــر للإرضــاع الطبيعــي بشــكلٍ يُثيــر 

عندهــا القلــق والانزعــاج0
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لقــد أصبــح مــن المســلم بــه أنَّ صحَّــة الطفــل تتوقــف بشــكلٍ كبيــرٍ 
علــي وجــود رابطــة قويَّــة وتعلُّــق كافٍ بينــه وبــن أمــه، ويُعتبــر منعكــس 
مــصّ الحلمــة في السَّــاعات الأوَّلــي بعــد الــولادة مهمــاً لخلــق مســتويات 
ــل ورائحــة الأم،  ــكاء الطف ــد والصــوت وب ــس الي ــق لم حســية عــن طري
وكُلّ هــذا يُعتبــر شــيئاً أساســياً لبنــاء الأســرة في المســتقبل في ظــل جــوّ 

عائلــي مترابــط ومتفاهــم0

إنَّ العلاقــة الوطيــدة الناجمــة بــن الأم ووليدهــا تنعكــس بعــدة 
أمــور، فلــو نظرنــا إلــي بــكاء الرضيــع لوجدنــا تدفــق الحليــب مــن ثــدي 
أمــه، كمَّــا أنَّ مــصّ الحلمــة أثنــاء الرضاعــة يــؤدي إلــي ســعادة الطفــل 
ــه يُزيــد مــن إفــراز الحليــب  ــي أنَّ وإعطــاء الراحــة لــأم، بالإضافــة إل
فيحصــل الطفــل علــي الحليــب المُغــذي الممتــاز الــذي يحتــوي علــي 
المــواد المناعيــة الضروريــة التــي تُعطيــه لقــب الحليــب المثالــي؛ ولهــذا.. 
ــاعات الأوَّلــي أو  فــإنَّ الاحتــكاك المباشــر بــن الأم ووليدهــا أثنــاء السَّ
ــي  ــا؛ وبالتال ــة بينهم ــد العلاق ــولادة يُزي ــد ال ــي بع ــق الأول ــى الدقائ حت

يــؤدي لنجــاح الإرضــاع الطبيعــي.

< الرضاعة الطبيعيَّة..وأثرها علي الطفل:

يعتمــد الطفــل في شــهوره الأوَّلــي في الرضاعــة علــي لــن الأم، 
أو بديلــه0 وتختلــف الأمهــات بالنســبة لرضاعــة الطفــل، علــي النحــو 

ــي: التال
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 تــرك 	 إلــي  فاضطــررن  الحيــاة؛  بصِّــراع  انشــغلن  أمهــات 
أطفالهــن الصِّغــار في سـِـن الرضاعــة إلــي المُربيــة تـُـزوِّد الطفــل 

بلــن اصطناعــي0

 أمهــات اضطــررن صحّيًّــا إلــي الاســتعانة بأســاليب الرضاعــة 	
الاصطناعيــة حتــى لا تتأثَّــر صحَّتهــن برضاعــة الطفــل، أو 

حرصــن علــي الاحتفــاظ برونــق أجســادهن0

 أمهــات يُرضعــن أطفالهــن مــن غيــر نظــام أو أســلوب واضــح، 	
ــدي إلَّ إذا عــا صراخــه  ــع بالث ــل يتمت ــارة لا يدعــن الطف فت
الثــدي  يتركــن  أُخــري  وتــارة  الدمــاء في وجهــه،  واحتقنــت 

ــه وطــوع إشــارته0 ــل تحــت إمرت للطف

بالنســبة للأمهــات مــن النوعــن الأولــن، فلاشــك أنَّ هنــاك خطــأً 
ــه  ــن الأم ل ــة، أي ل واضحــاً في تغذيتهــن للطفــل؛ فالرضاعــة الطبيعيَّ
أهميــة قصــوى في النمــوِّ الحســي للطفــل، وفي بنــاء شخصيته،وإشــباع 

حاجاتــه الانفعاليَّــة0

ونحــن نجــد أنَّ لــن الأم يُعتبــر أفضــل غــذاء للطفــل منــذ لحظــة 
ــد العلمــاء المتخصصــون؛ ففــي اليومــن الأولــن قبــل  ــا يؤكِّ الميــاد كمَّ
ــن الطبيعي00يُعطــي الطفــل مــن خــال الرضاعــة  ــزود الأم بالل أن تُ
الطبيعيــة مــادة » الكولســتروم « التــي تُعــد بمثابــة طعــام مهضــوم قريب 
جــداً مــن مصــل الأم الــذي كان يتغــذي بــه الطفــل قبــل ولادتــه، وهــي 
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التــي تُعطــي الطفــل قــوَّة ليُقــاوم العــدوى في الأشــهر المبكــرة الأولــي، 
كمَّــا أنَّ لــن الأم مُكيَّــف تكيُّفــاً خاصَّــاً للطفــل كإنســانٍ بمَّــا يحتــوي 
عليــه مــن مكونــات غذائيــة بنســب أكثــر ملائمــة للطفــل مــن اللــن 

ــة0 ــان الأخــرى الاصطناعي الحليــب أو الألب

ــه  ــي حاجات ــل أول ــر للطف ــي توف ــة هــي الأداة الت والرضاعــة الطبيعيَّ
النفســيَّة والشــعور بالأمــن والطمأنينــة0 وحرمــان الطفــل مــن ثــدي أمــه 
هــو حرمــان لــه مــن لــذة الحيــاة بمعناهــا العميــق؛ ولــذا.. كانــت الرضاعــة 
الطبيعيَّــة ضروريــة لشــعور الطفــل بالثقــة والتغلُّب علي الإحســاس بالشــك 
منــذ أيامــه الأولــي؛ فإحســاس الوليــد بالثقــة يتطلَّــب شــعوراً بالراحــة 
ــد0  ــة الخــوف، أو عــدم الثقــة والتأكُّ ــى مــن تجرب الجســميَّة والحــد الأدن
وفي هــذا تُفضَّــل الرضاعــة الطبيعيَّــة علــي الرضاعــة الاصطناعيــة؛ لأنَّهــا 
ــي  ــة؛ فهــي تُســاعد عل تُضاعــف مــن الجوانــب الممتعــة في مواقــف التغذي

تقويــة الارتبــاط بــن الطفــل وأُمــه0

وفي الرضاعــة الطبيعيَّــة تُتــاح لــأم فرصــة ممتــازة لحمــل الطفــل 
والاســترخاء  الســند  وبذلــك تمنحــه مشــاعر  إليهــا؛  يكــون  مــا  أقــرب 
تصحــب  قــد  المشــاعر  هــذه  أنَّ  والراحة00صحيــح  اللمســي  والتنبيــه 
الرضاعــة الاصطناعيــة لــو أن الطفــل حملتــه أمــه وحضنتــه إلــي صدرهــا 
ثُــمَّ جعلــت تتحــدَّث إليــه أو تُلاعبــه، ولكنَّهــا تنعــدم إذا اقتصــر الأمــر علــي 

»وضــع« الزجاجــة في فمــه دون أن يُصاحــب ذلــك مشــاعر أُخــرى0
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وقــد ذهبــت »ريبــل« إلــي أنَّ رضاعــة الطفــل رضاعــة طبيعيــة، 
وتدليله،وهــزه يمــدَّه بقــدرةٍ كبيــرةٍ مــن المتعــة اللمســية، ويُســهم في 
إيجــاد تعلُّــق إيجابــي بــن الأم والطفــل، وأنَّ هنــاك حاجــة فطريــة 
للالتصــاق بــالأم، والأم التــي تتيــح لطفلهــا فــرص هــذا الالتصــاق 
تُعينــه علــي النمــوّ الســليم00وأنَّ الأمومــة غيــر الســليمة هــي نــوع مــن 
الحرمــان الــذي يــؤدي إلــي أضــرار بيولوجيَّــة ونفســيَّة بالرضيــع، ففــي 
البــدء يشــعر الطفــل بوخــز الجــوع فيســتجيب لهــذه الحاجــة بالبــكاء 
والصــراخ، عندئــذ تُمســك الأم بالطفــل وتقــوم بإرضاعــه، وهنــا يكــون 
الطفــل مُحاطــاً بــكُلِّ المنبهات أو المثيرات البصريَّة والشــميَّة والســمعيَّة 
التــي هــي جــزء لا ينفصــل عــن موقــف التغذيــة أثنــاء تلقيــه الإثابــات 
ــم فــإنَّ المُثيــر أو  ) الطعــام والالتصــاق اللمســي ( ووفقــاً لقوانــن التعلُّ
المنبــه الجديــد المُقتــرن بالطعــام والالتصــاق يُصبــح هــو نفســه ذا قيمــة 
إيثابيــة؛ لهــذا.. فــإنَّ الأم بوصفهــا مُثيــراً أو منبهــاً يتحــوَّل معناهــا عــن 

ــم فتصبــح دليــاً علــي المتعــة والرِّضــا واللــذة والامتــاع0 طريــق التعلُّ

وهكــذا، فــإذا مــا توفــر للطفــل الشــعور بالثقــة والطمأنينــة في 
ــة  ــي تجــارب جديدة0ومــن ناحي ــه إل ــه سيبســط ثقت ــي فإنَّ أيامــه الأول
ــرات الجســميَّة والنفســيَّة  أخــري ينشــأ الإحســاس بالشــك مــن الخب
غيــر المرضيــة، وتــؤدي إلــي الخــوف مــن توقــع المواقــف المســتقبلة 0وإذا 
كان الواجــب النمائــي الأوَّل في هــذه المرحلــة المُبكــرة مــن حيــاة الطفــل 
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هــي المُحافظــة علــي الوظائــف العضويَّــة الخاصَّــة بتغذيــة الطفــل؛ فــإن 
الإحساســات العضويَّــة تصبــح هــي الخبــرة الاجتماعيَّــة التــي تعــم في 
عقــل الطفــل وتُحــدِّد مــا إذا كان الطفــل ســيصبح شــخصاً واثقــاً ســهل 

الإرضــاء في المجتمــع أو مُتشــككاً ،كثيــر الطلبــات0 

< الطفل .. وخبرات الرضاعة المؤلمة:

في  الأســاس  هــي  تُصبــح  الاجتماعيَّــة  الاتصــالات  طبيعــة  إنَّ 
إرســاء الإحســاس بالثقــة في نفــس الطفــل مــن خــال الطريقــة التــي 
ــح،  ــا المُري ــا فيشــعر بدفئه ــا، وحــن تضمــه إليه ــا الأم طفله تحمــل به
ويســتمتع بابتســامتها العذبــة، وبالطريقــة التــي تُناجيــه بهــا00كُلّ ذلــك 
لــه أهميــة بالغــة في تنميــة الإحســاس بالثقــة، أي أن نوعيــة الإحســاس 
بالثقــة أو الشــك إنمَّــا يرتبــط بالشــكل الاجتماعــي الأوَّل،  وتتوقــف 
ــادُّل الأخــذ والعطــاء، ودرجــة الاســترخاء  ــي تب ــة عل ــرة الانفعاليَّ الخب
والأمــان التــي تتصــل بهــذه الأفعــال مــن الأم حيــال إرضــاع طفلهــا، فإذا 
كانــت خبــرة التغذيــة الأوَّلــي خبــرة بــا إثابــة يمكــن أن ترتبــط بالألــم 
ممَّــا يُثيــر الشــك في نفســه؛ فــالأم القَلِقــة المتوتــرة قــد تمســك بطفلهــا 
بطريقــةٍ غيــر ســليمة تــؤدي إلــي شــعور الطفــل بانعــدام الراحــة0والأم 
التــي لــم تكــن تُريــد لنفســها طفــاً قــد تكــره مــا تنطــوي عليــه العنايــة 
بالطفــل مــن مشــقةٍ ومضايقــاتٍ، وقــد تظهــر هــذه الكراهيــة في تنــاول 
أن  قبــل  الإرضــاع  إيقــاف عمليــة  أو في  وغلظــةٍ،  بخشــونةٍ  الطفــل 
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يحصــل الطفــل علــي الإشــباع الــكافي، أو في أن يُتــرك الطفــل للبــكاء 
لفتــرةٍ طويلــةٍ قبــل أن يُقــدَّم لــه الغــذاء0

ــم، وشــيئاً  ــن الأل ــل شــيئاً م ــر الطف ــل هــذه الحــالات يخب وفي مث
مــن اللــذة مرتبطــن بمنبــه الجــوع، فــإذا تكــرَّرت منبهــات الألــم لفتــرةٍ 
طويلــةٍ مــن الزمــن ترتــب علــي هــذا أن تُصبــح الأم ذات قيمــة ســلبية 
ورمــزاً للألــم لا اللــذة، وهنــا يتعلَّــم الطفــل الابتعــاد عــن الأم لا التوجــه 
ــراب منهــم،  ــاس والاقت ــي النَّ ــه التوجــه إل ــمَّ يصعــب علي إليهــا، ومــن ث
كذلــك فــإنَّ الاتجاهــات النفســيَّة والاجتماعيَّــة مــن ثقــةٍ بالنــاس والميــل 
إليهــم، أو عــدم الثقــة بهــم والشــعور بالعــداوة نحوهــم تنشــأ مــن علاقــة 

الطفــل بالآخريــن خــال الســنة الأولــي مــن العُمْــر.

< أهم مزايا وفوائد الحليب الطبيعي:

• هنــاك لمفاويــات موجــودة في حليــب الأم تُنتــج »الأنترفيــرون«، 	
وهــو مجموعــة مــن البروتينــات الذوابــة التــي تُنتجهــا الخلايــا 
التــي هوجمــت مــن قِبــل الفيروســات والتــي تقــوم بتنبيه خلايا 

أُخــري لإنتــاج البروتينــات التــي تمنــع تكاثــر الفيروســات0

• يحــوي الحليــب أيضــاً »الليــزوزيم«،  وهــي خميــرة لهــا صفــات 	
مُضــادة للجراثيم،كمَّــا أنَّ »اللاكتوفيريــن«، هــو بروتــن مُضــاد 

للجراثيــم أيضا،ويضبــط الحديد0
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• لا يُســبِّب أي نــوع مــن الحساســية للطفــل مثــل باقــي الألبــان 	
ــة0 الاصطناعيَّ

• ــم جاهــز غيــر قابــل 	 لا يحتــاج إلــي عمليــة تحضيــر فهــو مُعقَّ
للتلــوث.

• لبن الأم طازج دائما0ً	

• تُقــاوم 	 للأمراض،ومــواد  مُضــادة  أجســام  علــي  يحتــوي 
. يــا لبكتير ا

• يُساعد علي رجوع الرحم إلي حجمه الطبيعي0	

• ــل مــن نســبة الإصابــة بســرطان الثــدي لــأم في مســتقبل 	 يُقلِّ
الأيــام.

ولزيادة كمية الحليب، فإنَّه: 

11 لابــدّ مــن إرضــاع المولــود مباشــرة بعــد الــولادة، فهــذا يُســاعد .
علــي زيــادة الحليــب0

22 تفريغ محتويات الثدي من اللبن بواسطة الطفل0.

33 التغذية السليمة للأم المرضع0.

44 الراحة النفسيَّة وعدم القلق والحزن والغم..
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ومن علامات الرضاعة السليمة: 

11 زيادة وزن الطفل زيادةً طبيعيةً ملحوظة0ً.

22 عدم بكاء الطفل0.

33 النوم الجيد والعميق بعد الرضاعة0.

44 الطفــل . الثانــي عندمــا يرضــع  الثــدي  مــن  نــزول الحليــب 
الأوَّل. الثــدي 

< مدة الرضاعة، وكيفيتها:

تختلــف مــدة الرضاعــة مــن طفــلٍ لآخــر، فهنــاك أطفــال يرضعــون 
إلــي عشــر  يحتاجــون  وآخــرون  دقائــق،  الواحــد في خمــس  الثــدي 

ــق0 دقائ

أمَّــا عــن كيفيــة الرضاعــة: فلابــد مــن جلــوس الأم وحمــل الطفــل 
ورفــع رأســه إلــي كــوع ذراعهــا ويأخــذ الحلمــة بــن شــفتيه 0وبعــد 
الشــبع لابــدّ مــن مُســاعدة الطفــل علــي التكــرُّع حتــى لــو كان الطفــل 
نائمــاً، ويتــم ذلــك برفــع الطفــل وإســناده علــي كتــف الأم والضــرب 
برفــقٍ علــي ظهــره حتــى يخــرج الهــواء الــذي بلعــه أثنــاء الرضاعــة 
مُحدِّثــاً صوتــاً خاصـّـاً 0وبعــد ذلــك يوضــع الطفــل للنَّــوم علــي بطنــه أو 
الجنــب الأيمــن، ولا يجــب أن تضــع الأم طفلهــا للنَّــوم علــي ظهــره حتــى 

يخــرج الهــواء الباقــي مــن معدتــه فيرتــاح0
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أمَّــا النَّــوم علــي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلــي أعلــي ويبقــي الهــواء 
في معدتــه فيرتــاح، وفي حــال النَّــوم علــي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلــي 
ــب  ــو حــدث أن قــذف بعــض الحلي ــه ول ــواء في معدت ــي ويبقــي اله أعل
فســوف يدخــل الحليــب إلــي الرئــة ويُســبِّب التهابــات فيهــا إلــي الفتحــة 
ــد  ــات في الأذن الوســطي0إذاً لاب ــم ويحــدث التهاب ــن الأذن والف ــا ب م

مــن نــوم الطفــل علــي بطنــه أو الجنــب الأيمــن فقــط0

< كيف يتمّ الانتظام في إرضاع الطفل ؟

ــا  ــرة يمــرّ به ــر خب ــل يُعتب لا شــك أنَّ نظــام الأم في إرضــاع الطف
تعــوُّده علــي ســلوك مُعيَّــن؛ فــالأم التــي تتبــع نظامــاً خاصًّــا في إرضــاع 
الطفــل في فتــراتٍ تتناســب مــع تطــوُّر نمــوّه وأحوالــه الخاصَّــة بــه 
ــة؛ فإنَّهــا تعمــل بهــذا علــي تكويــن  كطفــل لــه فرديتــه وصفاتــه الخاصَّ
شــخصية تُحــب وتحتــرم النظــام منــذ الشــهور الأولــي مــن الحيــاة، 
ويتعــوَّد الطفــل بالتدريــج علــي مواعيــد مُعيَّنــة لإطعامــه وبالتالي يُصبح 
النظــام ســلوكاً خاصًّــا وســمة أساســية في شــخصيته00ولكن يجــب 
ــه مــن الخطــأ الالتــزام بجــدول زمنــي صــارم لإرضــاع  التنبيــه إلــي أنَّ
الطفل0بــل إن الانتظــام معنــاه عــدم الاضطــراب في مواعيــد الرضاعــة 
لأنَّهــا مــن الأشــياء المهمــة المؤثــرة علــي الصحَّــة النفســيَّة للطفــل؛ 
فالتأخُّــر عــن ميعــاد الرضاعــة ينقــل الطفــل إلــي الشــعور بالجــوع، 
والجــوع هــو الشــعور المؤلــم النــاتج عــن عــدم إشــباع حاجــة أساســية 
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لا يســتطيع الطفــل تأجيلهــا ولا يقــوي علــي احتمــال آلامهــا، فنــراه 
فجــأة قــد انزعــج انزعاجــاً شــديداً كمَّــا لــو كان مُشــرفاً علــي الهــاك، 
ولأنَّ تأجيــل حاجــة أساســية أو إهمالهــا يُعــد تهديــداً لحياتــه، حيــث 
إن الحاجــات الأساســية الضروريــة للطفــل تتطلَّــب الإشــباع المُطلــق 
العاجــل، وبمُجــرَّد إشــباعه نــراه يفيــض شــعوراً باللَّــذة والارتيــاح، ومــن 
هنــا كان شــعوره بالرِّضــا والاســتقرار الذاتــي والثقــة بالنفــس، وكُلّ 
هــذه العوامــل الخفيــة تقــف وراء نجــاح الفــرد في المســتقبل وفيمــا بعــد 
ــرة مــن  ــرة المبك ــا تنمــو في الفت ــو أوَّل م ــي تنم ــه وهــي الت لبلوغــه آمال

ــا يراهــا علمــاء التحليــل النفســي0 ــة كمَّ الطفول

مــن هنــا يتضــح أنَّ الانتظــام في تغذيــة الطفــل هــو إرضاعــه حينما 
يطلــب التغذيــة لأنَّــه يمنــع مــن تكــوُّن توتُّــرات الجــوع المؤلمــة وتراكمهــا، 
علــي حــن أنَّ التغذيــة الموقوتــة بجــدول منتظــم في فتــرات الرضاعــة 
المبكــرة قــد يترتــب عليــه أن يُقــدَّم الغــذاء للرضيــع قبــل أن يشــتهي 
في بعــض الأحيــان، أو تركــه لا يحصــل علــي غذائــه إلَّ بعــد أن تشــتد 

عنــده إحساســات الجــوع0

ــي  ــة عل ــة ورمزي ــة مادي ــة طبيعي وهكــذا،.. يكــون للرضاعــة أهمي
الســواء، فالجهــاز الهضمــي للطفــل يُعتبــر مركــز الإشــباعات الأولــي، 
وهــو في الوقــت نفســه العامــل الأوَّل للعلاقــات مــع المُحيطــن بــه، ومتــى 
أُشــبع الطفــل نــام في هــدوءٍ، وفي هــذا الاســترخاء معنــي مــزدوج، 
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ــة أو الســيطرة  ــة البيئ ــي مراقب ــاج إل ــاه الكــف عــن الاحتي ــوم معن فالنَّ
عليهــا أو الفعــل فيهــا، والنَّــوم الحقيقــي تتويــج لنشــاطٍ وصــل إلــي 
أهدافــه، فــإذا أحــس الطفــل أنَّــه مُنعــزل يُناضــل ضــد البيئــة المُحيطــة 
بــه، لــم يتخــل عــن يقظتــه ولــم يغلبــه النَّــوم إلَّ وقــد أُنهــك، وهــو عندئــذ 
نــوم هابــط النوعيــة، مضطــرب، غيــر تام0وعنــدم يكبــر قليــاً قــد 
ــوم إلَّ في ســاعةٍ متأخــرةٍ،  يكــون أشــد ميــاً إلــي عــدم الاستســام للنَّ

أو إثــر إجهــاد وتعــب0

ــة أو غيــر كافيــة أو غيــر منتظمــة لا تكفــي  وإذا كانــت التغذيــة رديئ
الطفــل، فهــو يُعــرِّب عــن طريــق الجهــاز الهضمي عــن اســتيائه واضطرابه، 
وعندئــذ يغــدو الفــم العضــو القائــم بالرفــض والإنــكار، فقــد يرجــع الطفــل 
مــا يدخــل في فمــه أو يتقيــأ، فيكــون الشــعور بعــدم الأمــن مرتبطــاً عندئــذ 
يُفسِّــر  البلــوغ  الرفــض،  وهــذا الاقتــران إذا ظــلّ حتــى سِــن  بســلوك 
ــإزاء  ــاً أو ســلبياً ب ــنْ يتخــذون اتجاهــاً عدائي الســلوك المتناقــض لبعــض مَ

ــنْ يُقدمــون لــه يــد المســاعدة في محنــةٍ قــد تعتريــه0 مَ

< نصائح للأم المرضعة :

• التغذيــة الصحيحــة، الســليمة مــن تنــاول كميــة كافيــة مــن 	
والحليــب0 الســوائل 

• النَّوم الجيد0	
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• الراحة النفسيَّة للأم، وحُبّ الرضاعة للمولود0	

• الطعــام الجيــد وأخــذ كميــة كبيــرة مــن البروتــن والفيتامينــات 	
مــن اللحــوم والأســماك والفاكهــة والخضروات 0

• وضع الطفل علي ثدي واحد لإفراغه كاملا0	

< أهم المشكلات التي تواجه الأم المرضعة :

تمــرُّ الأم بمشــاكل صحَّيــة خاصَّــة إن كانــت الرضاعــة للمــرَّة 
الأولــي، ومــن هــذه المشــكلات: تشــقُّق حلمــة الثــدي والتهابهــا، وامتــاء 
الصــدر بالحليــب والألــم الشــديد مــن ذلــك، أو مــرض الطفــل وعــدم 
ــاً  ــغ الثــدي مــن الحليــب، أو مــرض الأم مرضــاً مُعدي اســتطاعته تفري
المتكــررة تمنــع أي آلام،  الطفــل عنهــا 0ولذلــك فالرضاعــة  وعــزل 
ويمكــن اســتعمال بعــض المراهــم البســيطة ومســحها قبــل الرضاعــة0 
ولا يجــوز إعطــاء حليــب اصطناعــي بجانــب حليــب الأم؛ لأنَّ ذلــك 

ــة الحليــب الطبيعــي. ــل مــن كمي يُقلِّ

ومن أسباب قلة الحليب في ثدي الأم:

1. استعمال حبوب منع الحمل

2. استعمال أدوية لإقلال الحليب0

3.  عدم التغذية السليمة0
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4.  زعل الأم وعدم قبولها إرضاع المولود0

ولادة أكثر من مولود مثل التوائم 	.5

مرض الأم، وفقر الدم الغذائي0 	.6

وهنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع بــن النســاء عــن حليــب الزعــل، أي 
ــر في صحــة  ــب لا يؤثِّ ــاً، هــذا الحلي ــا مث ــن زوجه ــي تزعــل م الأم الت

المولــود، وليــس هنــاك مــرض يُســبِّبه حليــب الزعــل.

وهنــاك بالطبــع أســباب مرضيــة بموجبهــا يتــم إعفــاء الأم مــن 
ــا: ــا، منه إرضــاع طفله

11 مرض الصَّرع للأم0.

22 النزيف الشديد، وفقر الدم0.

33 الأمراض المُعدية مثل:السل والتيفوئيد وغيرهما0.

44 خــراج الثــدي أو الحلمــة الغيــر ظاهــرة وتُســبِّب نزيفــاً لهــا .
عنــد الرضاعــة.

لي من عُمْر الطفل: نة الأوَّ < النظام الغذائي في السَّ

− الشهر الأوَّل: رضاعة طبيعية0	

− الشهر الثاني: عصير برتقال + زبادي + رضاعة طبيعية0	
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− الشــهر الثالــث: مســحوق الحبــوب مثــل الســيريلاك + عصيــر 	
البرتقــال + تفــاح مبشــور + رضاعــة طبيعيــة0

− الشــهر الرابــع: مســحوق الحبــوب + عصيــر البرتقــال + تفــاح 	
مبشــور + رضاعــة طبيعيــة0

− ــة مشــكل)كوكتيل( + خضــار 	 ــر فاكه الشــهر الخامــس: عصي
ــاح مبشــور +    رضاعــة  ــوب +  تف مســلوق + مســحوق الحب

ــة0 طبيعي

− الشــهر السَّــادس: مهلبيــة + أرز مــع اللــن + كبدة فرخ+عصير 	
الطماطــم + مســحوق الحبــوب +  عصيــر فاكهــة )كوكتيــل( + 

رضاعــة طبيعية0

− 	 + الحبــوب  مســحوق   + البيــض  صفــار  السَّــابع:  الشــهر 
مهلبيــة+ عصيــر الطماطــم + كبــده + ســبانخ + كرفــس + 

طبيعيــة0 رضاعــة   + باللحــم  خضــار   + خرشــوف 

− الشــهر الثامن: جبنه  + شــوربة + الســمك مرَّة في الأســبوع+ 	
الأطعمة الســابقة0

− الشــهر التاســع: مثــل الشــهر الثامــن، ولكــن مــع عدم اســتعمال 	
الخــاط كمَّا كان في السَّــابق0
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− الشــهر العاشــر: يمكــن للطفــل أن يُشــارك الأســرة في الأكل، 	
ومحاولــة التــدرُّج في فطامــه0

< أهمية الفيتامينات بالنسبة للطفل:

• يُعتبــر فيتامــن )د( ضروريــاً للجســم مــن أجــل امتصــاص 	
العِظَــام  علــي  الفوســفور  لتثبيــت  الأمعــاء  مــن  الكالســيوم 
تُصبــح  حيــث  الخــرع  مــرض  يُســبِّب  ونقصــه  والأســنان، 
)د( في  فيتامــن  تتقوس0ويوجــد  مــا  لينــة وغالبــاً  العِظَــام 
زيــت الســمك ويكتســبه الطفــل مــن خــال تعرُّضــه لأشــعة 
ــه، وهــي الحاجــة  الشــمس،ويحوي الحليــب )400( وحــدة من
اليوميــة للطفل0ويجــب الانتبــاه إلــي أنْ إعطــاء كميــات كبيــرة 

مــن هــذا الفيتامــن تُســبِّب تســمُّماً للطفــل.

• فيتامــن )أ( ضــروري للنمــو والرؤيــة ولإبقــاء الجلد والأغشــية 	
ــةٍ 0ويوجــد هــذا الفيتامــن في دهــن  ــةٍ طبيعي ــة بحال المُخاطي
الحليــب ،ومــح البيــض، وفي الكبــد، والنباتــات الخضــراء، 
ونقصــه يُســبِّب ضعــف المقاومــة وانتانــات متكــرِّرة، وعمــي 

ــي، وســوء تشــكيل الأســنان0 ليل

• ــو يوجــد في الفواكــه والخضــروات، 	 فيتامــن ) س ( أو C وه
وأنســجة  اللثــة  تنــزف  حيــث  الحفــر  داء  يُســبِّب  ونقصــه 
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في  موجــودة  الغذائيــة  وقيمتــه  الوفــاة0  ويُســبِّب  الجســم 
الليمــون، وعصيــر الطماطــم، ويمكــن البــدء بعصيــر الليمــون 
وتــزداد  قليلــةٍ  بكميــاتٍ  العُمْــر  مــن  الثالــث  الشــهر  منــذ 
تدريجيــا0ًوإذا تناولــت الأم الليمــون في غذائهــا فســينتقل إلــي 

الطفــل عــن طريــق الحليــب0

• مــن 	 مــن مجموعــة  يتألَّــف  وهــو  المُركَّــب،   ) ) ب  فيتامــن 
الفيتامينــات،و يوجــد في الحليب،والبيض،والفاكهة،والخــض
روات0 ونقــص هــذا الفيتامــن يُســبِّب نقــص الشــهية؛ لــذا 
فلابــد أن يدعــم غــذاء الطفــل في عُمـْـر مبكــر بأغذيــة تحتــوي 

ــي هــذا الفيتامــن0 عل

• فيتامــن ) ك ( يُعطــي لــأم أثنــاء المخــاض أو للوليــد بعــد 	
الــولادة لمنــع حــدوث الــداء النــزفي عنــد الوليــد، وهــو يوجــد في 

الخضروات0والكميــات الزائــدة منــه تضــر بالطفــل0

• الأمــاح المعدنيــة مهمــة للجســم،ويولد الطفــل مــع مخــزون 	
مــن الحديــد يخدمــه لعــدة أشــهر ويدعــم بإعطــاء أغذيــة 
ــوب في الشــهر  ــة تحــوي الحديد،ويمكــن إضافــة الحب إضافي
ــدم حيــث  ــد يُســبِّب فقــر ال ــث، ونقــص الحدي ــي أو الثال الثان
يُعطــي مظهــراً شــاحباً للطفــل، ونقــص شــهيته، ونقص نشــاط 
والخضــروات،  البيــض،  مــح  في  الحديــد  الجســم0ويوجد 
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والفاكهــة، ويُعطــي بــدءاً من الشــهر الرابع0 ويُعتبر الكالســيوم 
والفوســفور مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســة التــي يحتاجهــا 
الطفــل مــن أجــل النمــو، وتوجــد في حليــب البقر،والحبــوب0

• والمــاء يُعتبــر عنصــراً أساســياً للحيــاة، ويحتــاج الطفــل كميــة أكبــر 	
مــن المــاء أكثــر ممَّــا يحتاجهــا الكهــل، وفي حــالات الإســهال والقــئ 
قــد يحــدث الجفاف؛لــذا يجــب إعطــاء الســوائل عــن طريــق 
ــذا يجــب  ــل ل ــد عطــش الطف ــب تحدي ــن الصَّع ــه م ــد؛ ولأنَّ الوري

إعطــاؤه المــاء بشــكلٍ منتظــمٍ بفواصــل مُتعــدِّدة خــال اليــوم0

< فطام الطفل:

ــةٍ، حيــث  ــة لفتــرةٍ طويل مــن الخطــأ اســتخدام الرضاعــة الطبيعيَّ
أنَّ هــذا يــؤدي إلــي زيــادة اعتمــاد الطفــل علــي أمــه، وكذلــك يكــون لــه 
ــدأ الفطــام  ــا يجــب أن يب ــن هن ــة، وم ــه العامَّ ــي صحَّت ــر عل أســوأ الأث
مُتدرِّجــاً، إذ يجــب أن تتضمَّــن تغذيــة الطفــل في نهايــة الشــهر الثالــث 
أو الرابــع تقــديم أنــواع خاصَّــة مــن الأطعمــة والســوائل إلــي جانــب 
الفاكهــة،  أو عصيــر  بالفيتامينــات،  الممــزوج  المــاء  مثــل:  الرضاعــة 
ويكــون  المهروســة،  المطهــوة  والفواكــه  والخضــروات،  والشــوربة، 
تقديمهــا بطريقــةٍ تدريجيــةٍ يومــاً بعــد يــوم بالزجاجــة ثُــمَّ بالكــوب، ثُــمَّ 
ــي النصــف ســائلة إلــي  ــدرَّج مــن الأطعمــة الســائلة إل ــا تت بالملعقة0كمَّ
الصلبــة بعــض الشــيء مثــل » البســكويت «0 وكُلَّمــا زاد إقبــال الطفــل 
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ــا وصــل  ــى إذا م ــه حت ــرَّات رضاعت ــة اختصــرت م ــي هــذه الأطعم عل
ــات الأســاس  ــت هــذه الأطعمــة مــن المكون ــة عامــه الأوَّل كان ــي نهاي إل
والمنتظمــة في غذائــه وخيــر ممهــد للفطــام، حيــث يُعــد فطــام الطفــل 
تحويــلٌ لــه مــن الرضاعــة إلــي أنــواع وطــرق أُخــري، فبظهــور الأســنان 
ــا  يُصبــح أقــدر علــي تنــاول الأطعمــة الصَّلبــة ومضغهــا وهضمهــا، كمَّ
أنَّ نمــوّ قدرتــه علــي المشــي والحركــة تجعلــه في حاجــةٍ إلــي مزيــدٍ  مــن 

ــدة للطاقــة والنشــاط0 ــة المولِّ ــواد الغذائيَّ الم

وينبغــي الإشــارة إلــي أنَّ نظــام الفطــام والطريقــة التــي يتــم بهــا 
تُعتبــر مــن أهــم النواحــي التــي ترســي الثقــة في نفــس الطفــل أو تولِّــد 
ــا ينعكــس علــي بنــاء  الشــك في بيئتــه التــي يشــعر فيهــا بالحرمــان ممَّ

شــخصيته في المســتقبل0

إنَّ التــدرُّج في فطــام الطفــل أمــرٌ في غايــة الأهمية،ويجــب أن 
ــة  تتبعــه الأم بمنتهــي الحــرص حتــى لا تُعــرِّض طفلهــا لهــزات انفعاليَّ
المُفاجــئ  الفطــام  أنَّ  ذلــك  شــخصيته،  بنــاء  في  ســيئاً  أثــراً  تتــرك 
كتعبيــر  لا  وثديهــا،  الأم  لصــدر  وملامســته  قربــه  الطفــل  )وفقــد 
المتمثِّــل في حنانهــا  النفســي  للإشــباع  بــل  فقــط،  المــادي  للإشــباع 
ودفء صدرهــا أثنــاء عمليــة الرضاعــة( يُســبِّب قــدراً كبيــراً مــن القلــق 
النفســي وينتابــه الشــعور بالحرمــان والاضطــراب، وغالبــاً مــا يُصبــح 
الأطفــال الذيــن يتــم فطامهــم في مرحلــةٍ متأخــرةٍ وبشــكلٍ مُفاجــئ 
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ذوي شــخصيات مضطربــة، وإن كان ذلــك يتوقــف علــي مــدي حــدوث 
القســوة في الفطــام0 ومــن المُلاحــظ أنَّ الطفــل الــذي يُفطــم بشــكلٍ 
مُفاجــئ ـــــــ غالبــاً ــــــــ مــا تســتمر معــه بعــض العــادات غيــر الصحيــة 
مــن قضــم الأظافــر، ومــصّ الأصابــع، وهــي عــادات تُعتبــر مــن أمــراض 

ــدي أمــه0 ــاً عــن ث ــر بدي الاضطــراب النفســي، إذ تُعتب

ة: < غذاء الطفل..وأهم القيم والسلوكيات الإيجابيَّ

ــــ 6 ســنوات يجب علــي الأم والمُربين  عندمــا يصــل الطفــل إلــي سِــن 3 ـ
) في ريــاض الأطفــال ( أن يبثــوا في الطفــل مــن خــال مواقــف التغذيــة روح، 

النظــام، والنظافــة، والاعتمــاد علي النفــس، والعادات الصحية0

1ــــــ قيم وسلوكيات النظام:

ــوان الثقافــة يجــب  ــاً مــن أل ــر لون ــام تُعتب إنَّ طريقــة تقــديم الطع
أن يتعــوَّد الطفــل عليهــا منــذ صغــره، وهــذا يتوقــف علــي بيئــة الطفــل؛ 
فالطفــل الــذي تعــوَّد أن يُقــدَّم إليــه الطعــام بطريقــةٍ منظمــةٍ فيهــا 
للمائــدة،  رائــع  وإعــداد  بالزهــور،  وتجميــل  الأوقــات،  في  تنســيق 
ــاً مــا يكــون هــذا النظــام  ــة مثــاً، غالب بالإضافــة إلــي موســيقي هادئ
المتكامــل مُســاعداً علــي فتــح الشــهية، وإفــراز العصــارات الهاضمــة0

وتســتطيع الأم أن تُعــوِّد الطفــل علــي النظــام عندمــا تُرشــده إلــي 
أن يضــع في الطبــق الخــاصّ بــه مــا يكفــي حاجتــه بطريقــةٍ مُهذبــةٍ، وأن 



- 49 -

يتعــوَّد كيــف يتنــاول طعامــه بالملعقــة، وأن يمضــغ طعامــه جيــداً وبــدون 
يتعــوَّد  صــوت، وألَّ يتحــدَّث وفمــه مملــوء بالطعام00إلخ0وهكــذا.. 
الطفــل علــي اتخــاذ ســلوك مرغــوب فيــه تجــاه النظــام وحُــبّ الحيــاة؛ 
لأنَّــه ســيتعوَّد ذلــك منــذ صغــره أثنــاء تناولــه لطعامــه اليومــي، وهكــذا 

يســتطيع التمييــز بــن القبــح والجمال،الفوضــى والنظــام0

2ــــ قيم وسلوكيات النظافة:

يمكــن مــن خــال تغذيــة الطفــل أنْ يتعــوَّد منــذ صِغــره علــي 
النظافــة، بحيــث تصبــح ســلوكاً خاصَّــاً يتبعــه دائمــاً، وذلــك مثــل: غســل 
اليديــن قبــل تنــاول الطعــام وبعــده، وطريقــة الجلــوس الصحيحــة علــي 
المائــدة، وعــدم شــرب المــاء بصــوتٍ عــالٍ، وعــدم فتــح الفــم عنــد مضــغ 

ــخ. الطعام00إل

كذلــك.. يتعــوَّد الطفــل النظافــة بتعويــده ضــرورة وضــع » فوطــة « 
أو مريلــة أثنــاء تنــاول الطعــام لمنــع تلــوث ملابســه، واســتعمال الأدوات 
ــة بــه، وكذلــك يتعــوَّد علــي أن يكــون هنــاك » مفــرش « نظيــف  الخاصَّ
يوضــع بعنايــة علــي المائــدة، وألَّ يقــوم الطفــل للتخلُّــص مــن الفضــات 
أثنــاء تناولــه الطعــام ثُــمَّ يعــود لاســتكمال طعامــه؛ فهــذا لــون مــن 

الســلوك غيــر مســتحب0
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3ـــــ قيم وسلوكيات الاعتماد علي النفس:

في بدايــة تعويــد الطفــل الاعتمــاد علــي نفســه في تنــاول الطعــام 
لابــدّ أن تكــون ألــوان الطعــام جافــة، علــي أن يتــدرَّج تــرك الطفــل 
ليــأكل كُلّ شــيء ســائلاً كان أم جافــا0ً وتســتطيع الأم أو المربيــة أن 
تُعــاون الطفــل في تنــاول طعامــه الســائل في البدايــة، ومــن خــال ذلــك 
تُعلِّمــه كيــف يتــافي ســقوط الطعــام علــي ملابســه0 وعلينــا أن نتوقَّــع 
خطــأ الطفــل، وعلينــا أيضــاً أن نتقبَّــل هــذا الخطــأ بصــدرٍ رحــب، 
فالطفــل كثيــراً مــا يتعلَّــم مــن أخطائه،المهــم ألَّ نجعلــه يُغالــي في تكــرار 
ــل تصحيــح كل أخطائــه0 ــه يتقبَّ ــا يجعل الخطــأ، والإرشــاد الســليم من

4ـــــ  قيم وسلوكيات في تناول الطفل لطعامه:

يجــب تعويــد الطفــل علــي أن يتنــاول طعامــه وهــو جالــس بطريقــةٍ 
صحيحــةٍ لا تُســاعد علــي تقــوس ظهــره الأمــر الــذي يــؤدي إلــي عرقلــة 
نمــوه الجســمي والصحــي علــي الوجــه الصحيــح، وألَّ  نجعلــه يتعجــل 

بلــع الطعــام دون مضغــه جيــداً حتــى لا يُســبِّب لــه عُســر الهضــم0

نقطــة أخيــرة جديــرة بالاهتمــام عنــد تنــاول الطفــل لطعامــه، 
هي:عــدم إجبــار الطفــل علــي تنــاول طعــام مُعيَّــن، أو عــدم إكراهــه 
ــع مــا وضــع  ــأكل الطفــل جمي ــم ي ــه، فــإذا ل ــر من ــاول قــدر أكب ــي تن عل
لــه مــن الطعــام ينــوه لــه بملاحظــةٍ عابرة0ٍوليعلــم الآبــاء والأمهــات أن 



- 51 -

اســتخدام الضغــط علــي الطفــل لــن يُفيــد  بشــيءٍ. والقاعــدة المهمــة 
ــة الطفــل هــي الاحتفــاظ بالهــدوء، وعــدم الاهتمــام،  بخصــوص تغذي
ولنــدع الوجبــات تســتمر في وقتهــا الروتينــي الطبيعــي دون إظهــار أي 

ــر مريــض0  ــا أن الطفــل غي ــه طالم اهتمــام لا داعــي ل

	


